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. ه تعالفر حقوق الفّر حقوق الآدميين ، إنما ت186979 ‐ الشهادة لا ت

السؤال

كيف نوفّق بين هذين الحديثين: 1- عن عمرو بن العاص رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال: ( يغفر للشهيد كل

ذنب إلا الدين ). 2- عن عمر بن الخطاب رض اله عنه قال : " لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النب صل اله عليه

ه عليه وسلم : ( كلا إنال صل رجل فقالوا: فلانٌ شهيدٌ. فقال النب مروا عل وسلم فقالوا : فلانٌ شهيدٌ ، وفلانٌ شهيدٌ، حت

رأيته ف النار ف بردة غلّها أو عباءة ) ، ثم قال ل : ( يا ابن الخطاب قم فناد ف الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ) فقمت

فناديت ف الناس " . فالحديث الأول ينص عل أن ذنوب الشهيد تغفر إلا الدين ، ف حين أن الحديث الثان نص عل أنه لم

يغفر لذلك الشهيد ؛ لأنه غل من الغنيمة ، أوليس الغلول ذنباً غير الدين يجب أن يغفر وفقاً للحديث الأول؟ أرجو التوضيح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نالدَّي ذَنْبٍ ا للشَّهِيدِ كل غْفَري ) قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راصِ االْع نرِو بمع نب هدِ البع نروى مسلم (1886) ع

. (

هال َّلص ِالنَّب ةابحص نم نَفَر لقْبا ربخَي موانَ يا كلَم " : الْخَطَّابِ قَال نب رمع دَّثَنح اسٍ قَالبوروى مسلم (114) عن ابن ع

) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نٌ شَهِيدٌ ، فَقَالَُفَقَالُوا ف لجر َلوا عرم َّتنٌ شَهِيدٌ ، حَُنٌ شَهِيدٌ فَُفَقَالُوا : ف لَّمسو هلَيع

فَنَادِ ف بالْخَطَّابِ ! اذْه نا ابي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ثُم ، ( ةاءبع وا اغَلَّه ةدرب النَّارِ ف ف تُهيار ّنا ، َّك

النَّاسِ انَّه  يدْخُل الْجنَّةَ ا الْمومنُونَ ) قَال : فَخَرجت فَنَاديت : ا انَّه  يدْخُل الْجنَّةَ ا الْمومنُونَ " .

ه اختلاف : فالحديث الأول يدل علصحيحه ، وليس بينهما بحمد ال ه ففهذان حديثان صحيحان ، رواهما مسلم رحمه ال

أن الشهيد يغفر له كل ذنب عمله فيما بينه وبين ربه ، إلا الدين ؛ فإنه لا يغفر له ؛ لتعلقه بحقوق الآدميين ، فحقوق الآدميين لا

تفرها الشهادة .

قال النووي رحمه اله :

ال الْبِرمعا نا مرهمغَية وادالشَّهاد ونَّ الْجِهاو , ينِيمدقُوق ايع حمج َلتَنْبِيه ع يهف ( نالدَّي ا ) : لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو "

 يفّر حقُوق ادميِين , وانَّما يفّر حقُوق اله تَعالَ " انته من " شرح مسلم " (29/13).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " واما الْحدِيث اخَر الصحيح " انَّ الشَّهِيد يغْفَر لَه كل شَء ا الدَّين " فَانَّه يستَفَاد منْه انَّ

لَتصح نيب مثه ينَّ الا ا ًنعم ةادلشَّهل سلَية , وادة الشَّهجرول دصنَع حمي  اتول التَّبِعصحات , وّر التَّبِعفُت  ةادالشَّه
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امعلشَّهِيدِ انَّ لا فُرِض ات , فَلَودَا التَّبِعا عم نْهز عاوتَجه ينَّ الدِيث االْح نيقَدْ بدَة , وة زَائامرك رِمهيا ، ووصخْصا مابثَو لَه

لَه َقتَبات ، والتَّبِع نم هلَيا عازَنَة موم ف ة تَنْفَعهحالاله الصمعنَّ اات ، فَار التَّبِعة غَيىِياله السمعة اادالشَّه تفَّرقَدْ كة وحالص

درجة الشَّهادة خَالصة , فَانْ لَم ين لَه اعمال صالحة فَهو ف الْمشيىة , واَله اعلَم " انته من " فتح الباري " (193/10) .

انالْج نم نْهم ةطَالَبالْميدِ وعبِالْو قحالمدين ا سذْ لَيا ينملسقُوقِ الْمح نم هتبِذِم لَّقتَعا ينَا مه نبِالدَّي ادرا " : شْتبالتُّور وقَال

والْغَاصبِ والْخَائن والسارِقِ " انته من "تحفة الأحوذي" (302/5)، بتصرف يسير .

ثانيا :

الغنيمة حق من حقوق الآدميين ، بل ه من أعظم حقوق الآدميين ؛ لتعلقها بالمال العام ، قال الحجاوي ف "الزاد" (ص: 97)

:

" وتُملك الغنيمة بالاستيلاء عليها ف دار الحرب ، وه لمن شهد الوقعة من أهل القتال ، فيخرج الخمس ، ثم يقسم باق الغنيمة

: للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ، ويشاركونه فيما غنم "

. انته

والغلول : السرقة من الغنيمة قبل القسمة ، قال النووي رحمه اله : " ( الْغُلُول ) الْخيانَة , واصله السرِقَة من مال الْغَنيمة قَبل

. ة " انتهمسالْق

فالشهادة لا تفر الغلول ؛ لأن الشهادة لا تفر حقوق الآدميين ، كما سبق .

فقول السائل : " أوليس الغلول ذنباً غير الدين " ؟ فيقال : الغلول ذنب متعلق بحقوق الآدميين ، والمقصود بالدين ف الحديث

حقوق الآدميين ، لا خصوص الدين .

وذهب بعض أهل العلم إل أن الغلول يمنع من إطلاق الشهادة عل الغال ؛ فلا يستحق بذلك غفران كل الذنوب .

قال النووي رحمه اله :

. انته " لذَا قُتا غَل نم َلة عادم الشَّهسق اَْطا ننَع ممالْغُلُول ي "

قال القاري رحمه اله :

، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ةدْمخو هال بِيلس ف لقَدْ قُتو فيك ، هتادشَه ْنَف َلدِيثِ عالْح لَةَ فد  ْذ؛ ا ثحب يهفو "

و يشْتَرطُ ف الشَّهِيدِ أ يونُ علَيه ذَنَب او دين بِاجماع " انته من "مرقاة المفاتيح" (6/ 2583) .

وقد يقال : إن الغلول يحرم الشهيد من الوصول إل مقام الشهادة العليا ، والذي به يغفر له كل الذنوب ، وإن كان لا يحرمه من

أصل الشهادة وفضيلتها .

راجع للفائدة وبيان أنه ينبغ عدم التهاون بأمر الدين إجابة السؤال رقم (144635) .

واله أعلم .
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